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 مشروع خطب الجمعة في إفريقيا
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 الخطبة الأولى

إلا  ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدِه الله فلا مُضِلَّ له، ومن يُضلِل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إن الحمد لله نحمده ونستعينه
 لى يوم الدين.الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلَّم وبارَك عليه، وعلى آله وصحبه والتابعين، ومن تبعهم بإحسانٍ إ

فإن بعض المسلمين لا يفهم من كلمة العبادة إذا ذكرت إلا الصلاة والصيام والصدقة والحج والعمرة ونحو ذلك من الأدعية والأذكار، ولا : أمَّا بعدُ 
قة بالأللا  واآددا  أو الظمم والووانين أو العادات والقواليد سسب المقداو  من القعبيرات وك  سياة المسلم، وإذا ألل  أسدمم: يحسب أن لها علا

اطظة. مامرة والبلأي شيء للق الله الخلق؟ قا : لعبادته أبحانه وتعالى، وما مي العبادة؟ قا : اأم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأقوا  والأعما  ال
ما يقصوره مُوَ، إنه كلام جيد وتعريف يحفمه الطالب والمعلم في المرسلة الابقدائية، ولكن م  يعرف ويعلم تمامًا بلن مفهوم العبادة في الإألام أشم  م

على الحويوة فعلًا وأنها  65الذاريات:  ﴾وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلِإنسَ إِلاَّ ليِـَعْبُدُونِ ﴿تعالى: وَمُوَ على سسب مذا القعريف فعلًا؟! م  يعلم معظى قو  الله 
  !تشم  جميع مظاسي سياته وك  سركة له في مذه الحياة بحيث يجب أن يقحوق فيها معظى العبودية لله؟

 

وم م العبادة على الصلاة والزكاة والحج والعمرة والصوم وبعض الأدعية والأذكار مفهوم لاطئ يجب أن يُصَحَّحَ، فالصلاة لا تسقغر  في اليإنَّ قَصْرَ مفهو 
؟! والصوم ادةوالليلة إلا قرابة أاعة، فلين تذمب الساعات الباقية من سياة المسلم إذا لم تكن في العبودية الصحيحة وفي المفهوم الصحيح لمعظى العب
لا مرة واسدة شهر واسد في العام، فكيف يوضي المسلم بوية أشهر العام إذا لم يعلم ويعم  بمعظى العبودية الحوة لله تعالى؟! والحج والعمرة لا تجب إ

 .في العمر، والزكاة مرة واسدة في السظة
 

الشعائر القعبدية أو أنه يجب أن توقصر على المسجد قد جانبوا  فهؤلاء الذين يفهمون أو يعقودون بلن العبادة في الإألام موصورة على مذه
الخروج الصوا ، ويجب عليهم أن يعلموا معظى العبادة الصادقة لله تعالى، وأنها شاملة لحياتهم كلها، في الظوم واليومة ودلو  المسجد والبي  و 

ك  والشر  وركو  الدابة ونزو  أي مظز  وسقى إتيان الرج  شهوته ودلوله مظهما والبيع والشراء والعم  والقعام  مع الظاس والكلام والضحك والأ
يحبه الله الخلاء والخروج مظه، ك  مذه وغيرما للإألام فيها توجيه، فبذلك يقحوق معظى العبودية لله ر  العالمين، وأن العبادة شاملة فعلًا لما 

 .ويرضاه من الأقوا  والأعما  المامرة والباطظة
 

ما العبادة؟ وما فروعها؟ وم  مجموع الدين  ،12البورة:  ﴾يـَأٰيَّـُهَا ٱلنَّاسُ ٱعْبُدُواْ ربََّكُمُ ﴿ى: أئ  شيخ الإألام ابن تيمية رسمه الله تعالى عن قو  الله تعال
والأعما  دال  فيها أم لا؟ فلجا  رسمه الله إجابة مبسوطة مفصلة وقد بدأما بووله: "العبادة مي اأم جامع لك  ما يحبه الله ويرضاه من الأقوا  

والدين وصلة الأرسام والوفاء بالعهود والأمر بالمعروف والظهي المامرة والباطظة، فالصلاة والزكاة والصيام والحج وصد  الحديث وأداء الأمانة وبر ال
لوراءة وأمثا  عن المظكر وجهاد الكفار والمظافوين والإسسان للجار واليقيم والمسكين وابن السبي  والمملوك من اآددميين والبهائم والدعاء والذكر وا

والإنابة إليه وإللاص الدين له والصبر لحكمه والشكر لظعمه والرضا بوضائه ذلك من العبادة"، ثم قا : "وكذلك سب الله ورأوله ولشية الله 
 .والقوك  عليه والرجاء لرسمقه والخوف من عذابه وأمثا  ذلك مي من العبادة لله" انقهى كلامه رسمه الله

 

م  الفرائض والأركان فيما يسمى بالشعائر القعبدية من ومكذا نجد أن للعبادة ـ كما شرسها ابن تيمية رسمه الله ـ أفوًا رسبًا ودائرة واأعة، فهي تش
ير وتحميد الصلاة والصيام والزكاة والحج، وتشم  ما زاد عن الفرائض من ألوان القعبد القطوعي من ذكر وتلاوة ودعاء واأقغفار وتسبيح وتهلي  وتكب

ب الله ورأوله وتوسيد الله وإفراده بالعبادة ولشيقه والإنابة إليه وإللاص وسسن المعاملة والوفاء بحوو  العباد والأللا  والفضائ  الإنسانية كلها وس
وجهاد  -1الأمر بالمعروف والظهي عن المظكر،  -2الدين له، وتشم  العبادة كذلك الفريضقين الكبيرتين اللقين مما أياج ذلك كله وملاكه ومما: 

له أمميقه في الحياة المادية للظاس، ومو الألذ بالأأبا  ومراعاة السظن القي أقام الله عليها  الكفار والمظافوين في أبي  الله، كما تشم  العبادة أمراً
 الكون. ثم قا  رسمه الله: "فك  ما أمر الله به عِبَادَهُ من الأأبا  فهو عِبَادَةٌ".
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والباطظة، ويحدد ألوكه وعلاقاته وفوًا لما جاء في بهذا نعرف ونعلم أن دين الإألام كله عبادة، وأنه جاء ليرأم للإنسان مظهج سياته المامرة 
أياأة الحكم وأياأة الكقا  والسظة، إذًا فعبادة الله تَسَعُ الحياةَ كلَّها وتظمم أمورما قاطبة، من أد  الأك  والشر  وقضاء الحاجة، إلى بظاء الدولة و 

 والحر .الما  وشؤون المعاملات والعووبات وأصو  العلاقات الدولية في السلم 
 

يريدما الله ن مذه الشعائر العميمة والأركان الأأاأية في الإألام على مظزلقها وأمميقها إنما مي جزء من العبادة لله، وليس  مي ك  العبادة القي إ
همة في الأرض دائرة رسبة واأعة من عباده. والحق الذي لا شك فيه أن دائرة العبادة القي للق الله لها الجن والإنس وجعلها غاية للإنسان في الحياة وم

 تشم  شؤونه كلها وتسقوعب سياته جميعًا.
هُم مّن رزّْقٍ  ۞ وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلِإنسَ إِلاَّ ليِـَعْبُدُونِ ﴿ وبذلك تقحوق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبد الله ورأوله وقوله تعالى: مَا أرُيِدُ مِنـْ

قُلْ إِنَّ صَلاتَِى وَنُسُكِى وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِى للَّهِ رَبّ ﴿ ، وقوله تعالى:65-65الذاريات:  ﴾إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلرَّزَّاقُ ذُو ٱلْقُوَّةِ ٱلْمَتِينُ  ۞ وَمَا أُريِدُ أَن يطُْعِمُونِ 
 .251، 251الأنعام:  ﴾لَا شَريِكَ لَهُ وَبِذٰلِكَ أمُِرْتُ وَأنَاَْ أَوَّلُ ٱلْمُسْلِمِينَ  ۞ ٱلْعَٰـلَمِينَ 

 
 الخطبة الثانية

  وجهه وعميم ألطانه، أسمده أبحانه وتعالى وأشكره وأألله المزيد من فضله، وأشهد أن لا إله الحمد لله سمدًا كثيراً طيبًا مباركًا فيه كما يظبغي لجلا
 .إلا الله وسده لا شريك له، وأشهد أن نبيظا محمدًا عبد الله ورأوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وألم تسليمًا

 

ه فإن موقضى عبادة المسلم لله وسده أن يُخضِع أموره كلها لما يحبه الله تعالى ويرضاه في الاعقواد والأقوا  والأعما ، وأن يكيّف سيات: أما بعد
 .ظا وإليك المصيرك ربوألوكه وفوًا لهداية الله وشرعه، فإذا أمره الله تعالى أو نهاه أو أس َّ له أو سرم عليه كان موقفه في ذلك كله: أمعظا وأطعظا غفران

 

عة الله، ليس فَـفَرُْ  ما بين المؤمن وغيره أن المؤمن لرج من العبودية لظفسه وللمخلوقين إلى العبودية لله ر  العالمين، لرج من طاعة مواه إلى طا
يحقرمه ومظهج يجب أن المؤمن أائبًا ولا مملاً يفع  ما تهوى نفسه أو يهوى له غيره من الخلق، إنما مو ملقزم بعهد يجب أن يفَِيَ به وميثا  يجب أن 

ََلٰـَلاً وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلْخِيـَرَةُ مِنْ أَمْرهِِمْ ﴿ يقبعه، قا  تعالى: ََلَّ  ِِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ فَـقَدْ   وَمَن يَـعْ
نـَهُمْ أَن يَـقُولُواْ سَمِعْنَا وَأَطعَْنَا وَأُوْلـَئِٰكَ هُمُ إِنَّمَا كَانَ قَـوْلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذَ ﴿ عز وج : ويوو  15الأسزا :  ﴾مُّبِينًا ا دُعُواْ إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ليَِحْكُمَ بَـيـْ

 .62الظور:  ﴾ٱلْمُفْلِحُونَ 
 

أك  الربا أو الزنا أو رفض ما لا يصلح  ليس بعابد لله إذًا من قا : أصَلي وأصوم وأسج ولكظي سرٌّ في أك  لحم الخظزير أو شر  الخمر والمسكرات أو
وليس بعابد لله أيضًا من أدى الشعائر ولكظه لم يخضع آددا  الإألام وما جاء به في نفسه أو  لي من أسكام الشريعة فلسكم فيه بغير ما أنز  الله،

ما يبرز مفاتظها ولا يغطي جسدما ولا تضر  بخمارما على جيبها  أمله، كالرج  الذي يلبس الحرير ويقحلى بالذمب ويقشبه بالظساء، والمرأة القي تلبس
اء نفسه مواما وتقشبه بالرجا ، ليس بعابد لله من ظن أن عبوديقه لله لا تعدو جدران المسجد، فإذا انطلق في ميادين الحياة المقشعبة فهو سرٌّ في إعط

 أو اتباع أمواء عبيدِ أنفسِهم من المخلوقين.
 

  عم  يمسح به المسلمُ علم أن ك  عم  اجقماعي نافع فهو في الإألام عبادة ما دام قَصْدُ فاعله الخير لا تصيُّد الثظاء واكقسا  السمعة الزائفة عظد الظاس،كعلى المسلم أن ي
د به جراح مظكو  أو يسدُّ به رمق محروم أو يشد به أزر مملوم أو يوي  ب ه عثرة مغلو  أو يوضي به دَيْنَ غَارمٍِ مثو  أو يللذ دمعةَ محزون أو يخفف به كربة مكرو  أو يضمِّ

إلى ذي كبدٍ رطبة أو يسعى لإصلاح بيد فوير مقعفف ذي عيا  أو يهدي سائراً أو يعلم جاملًا أو يؤوي غريبًا أو يدفع شراً عن مخلو  أو يمُيط أذى عن طريق أو يسو  نفعًا 
 فهو عبادة وقربة إلى الله تعالى. ذات البين، ك  ذلك وغيره إذا صح  وصلح  فيه الظية

 

المسلمين  كلها عبادة لله عز وج  وذكراً لله ج  جلاله، وأيضًا كان  توجيهاته لأمقه عليه الصلاة والسلام عبادة لله عز وج . فعلى صلى الله عليه وسلم ولود كان  سياة رأو  الله
لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَـرْجُو اللَّهَ وَالْيـَوْمَ ﴿ سقى يحوووا معظى العبودية لله تعالى في سياتهم كلها، قا  تعالى:  صلى الله عليه وسلم الاتباع والاققداء برأو  الله

تُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فاَتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمْ اللَّهُ وَيَـغْفِرْ لَكُمْ ذُنوُبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رحَِ ﴿ وقا  عز وج : ،12الأسزا :  ﴾الآخِرَ وَذكََرَ اللَّهَ كَثِيرًا قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فإَِنْ تَـوَلَّوْا  ۞ يمٌ قُلْ إِنْ كُنـْ
 .11، 12آ  عمران:  ﴾فإَِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْكَافِريِنَ 

 مذا وصلوا وألّموا على لير للق الله محمد وعلى وآله وصحبه ومن تبعهم بإسسان إلى يوم الدّين.
 


